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أدت الحــرب فــي ســوريا لانهيــار شــبه كامــل فــي البنيــة التحتيــة. وتأثــر قطــاع 
الطاقــة بشــكل كبيــر. حيــث طالــت الأعمــال العســكرية الكثيــر مــن محطــات الطاقــة 
ــة  ــي الطاق ــاد ف ــصٍ ح ــن نق ــورية م ــق س ــف مناط ــي مختل ــة. والآن تعان الكهربائي
وتلبيــة الطلــب المحلــي علــى مــواد التدفئــة والوقــود. والســؤال هنــا: هــل تُشــكّل 

الطاقــة البديلــة حــاً لأزمــة الطاقــة فــي ســوريا؟

ما واقع الطاقة في سويا قبل الحرب؟ 

قبــل انــدلاع الثــورة كانــت دمشــق منتجــاً رائــداً للغــاز الطبيعــي والنفــط فــي الشــرق 
الأوســط. وكان قطــاع الطاقــة مســاهماً بربــع الدخــل الحكومــي. بعــد فداحــة 
الخســائر الناتجــة عــن الأعمــال العســكرية وتزايــد العقوبــات الغربيــة علــى حكومــة 
ــة  ــة خاص ــال الطاق ــي مج ــز ف ــغ العج ــر. بل ــون قيص ــل قان ــي ظ ــيما ف ــام. لا س النظ

ــراً للغايــة. ــاء حــداً خطي الكهرب

فــي الواقــع تعتبــر ســوريا متأخــرة للغايــة فــي مجــال الطاقــة البديلــة. فحتــى قبــل 
ــم  ــى الرغ ــاع عل ــذا القط ــر له ــة تُذك ــام أي أهمي ــة النظ ــح حكوم ــم تمن ــرب ل الح
مــن تصاعــد انتشــاره عالميــاً. فالاكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة قبــل 2011م هــو ســبب 

تراجــع الاهتمــام بهــذا القطــاع الحيــوي.

حتــى بعــد دمــار قطــاع الطاقــة وخــروج منابــع النفــط والغــاز عــن ســيطرة النظــام 
بقــي قطــاع الطاقــة البديلــة بعيــداً عــن اهتمــام حكومــة النظــام. وممــا عــزز 
هــذا الأمــر إصــرار النظــام علــى اســتمرار احتــكاره قطــاع الطاقــة. فحتــى فــي حــال 
وجــود نيــة للأفــراد أو للمســتثمرين لدخــول هــذا المجــال. فــإن التعقيــدات والحواجــز 

ــة. ــت دون وجــود مشــاريع للطاقــة البديل ــة حال الحكومي

مــع تزايــد العجــز في تأميــن الكهرباء والوقود للمؤسســات وللأفــراد تنازلت الحكومة 
عــن احتــكار الطاقــة. فمنحــت تراخيــص جديــدة لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة المتجددة 
فــي الســويداء وحمــاة وطرطــوس وريــف دمشــق. بقيمــة إنتاجيــة متوقعة نحــو )1.5 

ميغــاوات( مــن الطاقــة الشمســية. و7 ميغــاوات مــن الريــاح في حمص.
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فــي الواقــع وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدة اســتثمارات جديــدة فــي مجــال الطاقــة 
البديلــة. إلا أن إنتاجيتهــا متواضعــة للغايــة. وعاجــزة عــن إحــداث فــرق حقيقــي 
علــى الأرض. فالعجــز فــي قطــاع الطاقــة يبلــغ أكثــر مــن 4,000 ميغــا وات. والإنتــاج 
الحالــي مــن وحــدات الطاقــة البديلــة لا يتجــاوز 9 ميغــا وات. فالهــوة واســعة جــداً 

بيــن العجــز والإنتاجيــة.

وضعــت حكومــة النظــام الســوري مؤخــراً هدفــاً اســتراتيجيّاً لإنتــاج نحــو 30% مــن 
ــدأت  ــول 2030م. وب ــة للطاقــة المتجــددة بحل الطاقــة باســتخدام مواردهــا المحلي
بالفعــل عمليــة انتشــار مصــادر الطاقــة النظيفــة فــي البــاد. بمــا فــي ذلــك إنتــاج 
)رياح/شــمس/وقود حيــوي( وخاصــةً  الكهربــاء  وتركيــب مصــادر بديلــة لتوليــد 

ــاح.  ــات الري توربين

ــة  ــة البديل ــى الطاق ــاد عل ــة الاعتم ــاد سياس ــي اعتم ــام ف ــة النظ ــة حكوم إن رغب
جــاءت متأخــرة. فمشــاريع الطاقــة البديلــة تحتــاج لوقــت طويــل نســبياً لإحــداث فــرق 
فــي الإنتاجيــة. لا ســيما أن الطاقــة الإنتاجيــة للوحــدة الواحــدة منخفضــة ناهيــك 
عــن الصعوبــات الذاتيــة والموضوعيــة فــي ســوريا لافتتــاح هكــذا مشــاريع. وعلــى 
رأســها التعقيــدات الإداريــة وصعوبــة تأميــن المســتلزمات مــن الخــارج فــي ظــل 

ــات. العقوب
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ما عوامل نشر ثقافة الطاقة البديلة؟

تنتشــر ألــواح إنتــاج الطاقــة الشمســية بشــكل متفــاوت خاصــةً فــي الأماكــن التــي 
ــاً مثــل المستشــفيات. وتنتشــر بصــورة أقــل  تتطلــب اســتمرار التيــار 24 ســاعة يوميّ
ــب  ــب وريــف حل فــي البيــوت والمتاجــر. وتوجــد بشــكل ملحــوظ فــي مناطــق إدل
ــر  ــد تدمي ــنوات بع ــس س ــن خم ــر م ــذ أكث ــي من ــار الحكوم ــا التي ــب عنه ــي يغي الت

ــزارة". ــزون" و"ال ــي "زي محطت

يتعــزز نجــاح الطاقــة البديلــة فــي ســوريا بعوامــل عــدة. منهــا أنهــا مــن أغنــى 
ــاً فــي تنــوع المصــادر المتجــددة. حيــث تملــك 56 ألــف كــم² لإنتــاج  10 دول عالميّ
الطاقــة الشمســية بشــدة ســطوع 5 كيلــو وات/المتــر² وأيــام ســطوع +300 يــوم 
فــي العــام. ومســاحة مماثلــة لطاقــة الريــاح مــن إدلــب وحلــب والســفوح الشــرقية 

ــال الســاحل. لجب

ما تحديات توطين تكنولوجيا الطاقة البديلة في سوريا؟

فــي الحقيقــة تنتشــر وبشــكل ســريع ثقافــة الطاقــة البديلــة فــي ســوريا مدفوعة 
ــي مســتوى الدخــل بشــكل  ــر الطاقــة. إلا أن تدن بعجــز حكومــة النظــام عــن توفي
حــاد يمنــع غالبيــة الأفــراد مــن الاعتمــاد علــى هــذه السياســة. فتكلفــة إنــارة البيــت 
ــر  ــاج لدخــل الموظــف الحكومــي لأكث ــة يحت ــى الطاقــة البديل الواحــد اعتمــاداً عل

مــن ثلاثــة أعــوام!

والحمايــة  الجــودة  معاييــر  وغيــاب  الدخــول  انخفــاض  عــن  نتــج  عامــة  بصفــة 
ــر  ــا يعتب ــو م ــودة. وه ــة الج ــة منخفض ــة بديل ــتلزمات طاق ــار مس ــة انتش الحكومي
عامــاً ســلبياً لانتشــار هــذه الثقافــة علــى المــدى المتوســط. خاصــةً أن منظومــات 
الطاقــة البديلــة الحاليــة تعانــي مــن أعطــال عــدة. وهــو مــا يســبب هــدراً لــرأس المــال 

ــي وهــدراً لمدخــرات الأفــراد ويســبب نفــوراً شــعبياً منهــا. الوطن
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ــي  ــع ف ــة للبي ــية المعروض ــة الشمس ــاج الطاق ــواح إنت ــرى أن أل ــات الأخ ــن التحدي م
مناطــق ســيطرة حكومــة النظــام. ويأتــي الجــزء الأكبــر منهــا ضمــن شــحنات اســتيراد 
رســمية برســوم جمركيــة 1% تقريبــاً حســب التعرفــة الجمركيــة الرســمية. لكــن 
"الإتــاوات" التــي تُفــرض علــى التجــار والمســتوردين تزيــد مــن ســعر التكلفــة علــى 

ــن. المواطني

تكنولوجيــا  ترســيخ  فشــل  فــي  تســاهم  قــد  "فنيــة"  أخــرى  اعتبــارات  هنــاك 
الطاقــة البديلــة فــي ســوريا. أبرزهــا: ضعــف الخبــرات البشــرية المســؤولة عــن إدارة 
ــة فــي  ــة وأمني ــات مادي وتشــغيل محطــات الطاقــة المتجــددة. مــع وجــود صعوب
ــية  ــة السياس ــة الرؤي ــط ضبابي ــال وس ــذا المج ــاص له ــاع الخ ــتثمري القط ــذب مس ج

المســتقبلية للبــاد.

ما حجم مساهمة الطاقة البديلة في سوريا؟

علــى أرض الواقــع تبقــى مســاهمة الطاقــة البديلــة )رياح وشــمس ووقــود حيوي( 
فــي قطــاع الطاقــة الكلــي متواضعــة للغايــة. فلــم تتجــاوز نســبتها 5.5%. لذلــك 
حتــى الآن لــم يتحــول اســتخدام الطاقــات البديلــة إلــى "ظاهــرة مجتمعيــة" فــي 
الشــارع الســوري. بــل يقتصــر وجودهــا وســط فئــات الأثريــاء والمقتدريــن اقتصاديّــاً. 

حتــى فــي عالــم رجــال الأعمــال والمتســلقين الذيــن تكســبوا مــن الحــرب لــم تتحــول 
مشــاريع إنتــاج الطاقــة البديلــة لـ"ظاهــرة اقتصاديــة" جــادة. حتــى يمكــن اســتغلالها 
-ســواء فــي الحاضــر أو مســتقبلًا- مــن أجــل دفــع واقــع الطاقــة الراهــن المتدهــور 
علــى الصعيــد العــام. فضــاً عــن إنقــاذه مــن حالــة التــردي الشــديد الــذي يشــهده 

منــذ نشــوب ثــورة 2011م.

فــي الحقيقــة قــد تُصــاب مشــاريع الطاقــة البديلــة فــي ســوريا بنكســة فــي حــال 
التوصــل لحــل سياســي للقضيــة الســورية. وفــي حــال عــودة إمــدادات النفــط والغــاز. 
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فحتــى الآن فــي ســوريا يُنظــر للطاقــة البديلــة علــى أنهــا حــل إســعافي مؤقّــت 
ــدة مــن  ــة المتول ــك مــع توافــر الطاقــة الكهربائي ــه. وذل ينتهــي بانتهــاء الحاجــة ل

المحطــات الحراريــة.

فــي النهايــة إن العالــم أجمــع -وحتــى فــي الــدول المكتفيــة ذاتيــاً مــن الطاقــة- 
يســعى لتعزيــز واقــع الطاقــة البديلــة. لذلــك لا بــد مــن التعامــل مــع مشــاريع هــذه 
الطاقــة كأولويــة اســتراتيجية. وهــذا الأمــر منــاط بالجهــات الحكوميــة الراســمة 

ــة للبــاد. للسياســة الاقتصادي
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ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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